
 بسم الله الرحمن الرحيم 

  معرفة الإسراء والمعراج

الحمدُ لِله المعِزّ المذِلّ * ونعوذ به من أن نَضِلّ أو نُضِلّ * أو نزَلِّ أو نزُلِّ * هو نعم المولى ونعمَ النصير * وعليه 

ة * سبحانه ليس كمثله شىء تُكْلاننُا وإليهِ المصير * ولَهُ الإʬَبةَ * وإليهِ الإʭبة * وإʮّه ندعو، فنسألهُ الإجاب

ا đَرْ * المنصورِ قبلَ سلّ وشَهْر * ʪلرعب  وهو السميعُ البصير * والصلاةُ والسلامُ على شمسِ الهدى الباهرِ أيمَّ

من مسِيرةِ شهر * نبِيّنا الذي صَدَقَ وصدعَ ʪلحقّ وجَهَر * فحَصَّ جناحَ الشّرْكِ إذ حَصْحَصَ وđَرَ * وأظهرَه  

* وعلى ءاله الذائدين عن حِياض الشَّرعْ * وكيف لا والأصلُ يتبعُه الفرعُ * وصحبِهِ كُماةِ الجهاد *   اللهُ فظهر

  حماةِ الوهادِ * مَنِ استَمْسَكوا فاقتَفوْا هدْيَ هاد * 

  أما بعدُ:

 الحْرَاَمِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ فقَدْ قالَ اللهُ تباركَ وتعالى:﴿

  . )1(سورة الإسراء/﴾ ʪَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ ءاʮَتنَِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ 

السَّبْحُ في اللغة معناه التباعد. ومعنى سبحان الله تنـزه الله عن مشاđة الخلق ϥي وجه من الوجوه. والإسراء 

و السير ʪلليل، فالإسراء والمعراج حصلا في جزء من ليلة واحدة، والمسجد الحرام سمي بذلك لحرمتهِ  ه

وللأحكام الخاصة به منها: مضاعفة أجر الصلاة فيه أضعافاً كثيرة، ووجوده في مكة أفضل بقاع الأرض،  

رام، وكلاهما بناهما ءادم عليه وتحريم صيد البرّ في الحرم. والمسجد الأقصى سمي بذلك لبعده عن المسجد الح

السلام، بنى الكعبة ثم بعد أربعين سنة بنى المسجد الأقصى، وسماه الله مسجدًا مما يدل على أنه كان عمل  



كسائر أماكن عبادة المسلمين أتباع كل الأنبياء لعبادة الله الواحد ʪلصلاة التي يسجد فيها المسلم لله. وقوله  

} معناه أنّ أرض الشام أرض مباركة، فقد ثبت في الصحيح صحيح البخاري أن الرسول  هُ ʪَركَْنَا حَوْلَ تعالى:{

هناك الزلازل " قالوا: وفي نجدʮ ʭ رسول الله؟ قال: "اللهم ʪرك لنا في شامنا ويمنناصلى الله عليه وسلم قال: "

  جد الأقصى من الشام. ". فأرض الشام مباركة وفلسطين التي فيها المسوالفتن هناك يطلع قرن الشيطان

والله تباركَ وتعالى بعث الأنبياءَ رحمةً للعبادِ، إذْ ليسَ في العَقْلِ ما يُسْتـَغْنى به عنهم، لأن العَقْلَ لا يستِقلُّ 

بمعرفةِ الأشياءِ المنجيةِ في الآخرةِ، فالله تعالى مُتـَفَضّلٌ đا على عبادِهِ. وقد أيدَ الله تباركَ وتعالى الأنبياءَ  

عجزاتٍ لتكونَ دليلا على صدقهم. والمعجزةُ أمرٌ خارقٌ للعادةِ يَظْهَرُ على يدِ مُدَّعِي النبوةِ، موافقٌ للدعوةِ،  بم

سالمٌ من المعارضةِ ʪلمثلِ، وكان صلى الله عليه وسلم أعظمَ الأنبياءِ معجزاتٍ، فقدْ نَـقَلَ ابنُ أبي حاتمٍ في كتابِ 

فقلتُ  ما أعطى الله شيئًا ما أعطى محمدًا بنِ سواد عن الشافعي قال: " مناقبِ الشافعيّ عن أبيهِ عن عمَرَ 

عَ صوتهُ فهذا أكبرُ مِنْ ذلكَ أعطى عيسى إحياءَ الموتى قالَ:    ". أعُْطِيَ محمدٌ حنينَ الجذعِْ حتى سمُِ

  وقد قال بعض المادحين: 

  فإن في الكف معنى ليس ʪلحجر  إن كان موسى سقى الأسباط من حجر ***

  فكم براحتــه قد رد من بصـر    ***    ن كان عيسى برا الأعمى بدعـوتهإ

  الإسراء 

معجزةُ الإسراءِ ʬبتةٌ بنصّ القرءانِ والحديثِ الصحيحِ، فيجبُ الإيمانُ ϥنّ الله أسرى ʪلنبيّ صلى الله عليه 

فٍ وخَلَفٍ ومحدثينَ ومتكلمينَ وسلم ليلا منْ مكةَ المكرمةِ إلى المسجدِ الأقصى. وقدْ أجمَع أهلُ الحقِ من سَلَ 



ومفسرينَ وفقهاءَ على أنّ الإسراءَ كان ʪلجَسَدِ والروحِ وفي اليقظةِ، وهذا هو الحقُّ، وهو قولُ ابنِ عباسٍ وجابرٍ 

وأنَسٍ وعمرَ وحذيفةَ وغيرهِِمْ منَ الصحابةِ وقولُ الإمامِ أحمدَ وغيرهِِ مِنَ الأئمةِ وقولُ الطبريّ وغيرهِ، فلا 

فَ إذًا في الإسراءِ به صلى الله عليه وسلم إذ فيه نصٌّ قرءانيٌّ، فلذلك قالَ العلماءُ: "إنَّ مَنْ أنكَرَ الإسراءَ خلا

  فقدْ كذَّبَ القرءانَ ومَنْ كَذَّبَ القرءانَ فقد كَفَرَ".

يْتُ لأصحابي صلاةَ صلَّ وروى البيهقيُّ عنْ شدّادِ بنِ أوسٍ قال: قلنا ʮ رسولَ الله كيف أُسريَ بِكَ؟ قال: "

العَتَمَةِ بمكة مُعْتِمًا، وأʫني جبريلُ عليهِ السلامُ بدابةٍّ بيضاءَ فوقَ الحمارِ ودونَ البغلِ، فقال: اركبْ  

، فَدَارَها ϥِذĔُُِا ثم حمَلَني عليها، فانْطلََقَتْ ēوي بنا يَـقَعُ حافرُها حيثُ أدركَ طرفُها حتى  فاسْتَصْعَبَتْ عليَّ

رضًا ذاتَ نخَْلٍ فأنزلني فقالَ: صَلّ. فصليتُ، ثم ركِبْنا فقالَ: أتدري أينَ صلَّيتَ؟ قلتُ: الله أعلمُ قالَ: بلغْنا أ

صليتَ بيثربَ، صليتَ بطيَبةَ، فانطلقتْ ēوي بنا يقعُ حافرُها حيثُ أدركَ طَرْفها، ثم بلغنا أرضًا فقال: انزلِْ 

: أتدري أينَ صليتَ؟ صليتَ بطورِ سيناءَ حيثُ كلّمَ الله عزَّ وجلَّ فنـزلتُ ثم قال: صلّ. فصليتُ ثم ركبنا فقالَ 

موسى عليهِ السلامُ، ثم انطلقتْ ēوي بنا يقعُ حافرُها حيث أدركَ طرْفُها، ثم بلغْنَا أرضًا بدتْ لنا قُصورٌ، 

 أعلمُ، قالَ: صليتَ  فقالَ: انزلِْ. فنـزلتُ فقالَ: صلّ. فصليتُ ثم ركِبنا قالَ: أتدري أينَ صليتَ. قلتُ: الله

ببيتِ لحَمٍ حيثُ ولدَ عيسى عليهِ السلامُ المسيحُ ابنُ مريمَ، ثم انطلقَ بي حتى دَخَلْنا المدينة من đِʪا اليمانيّ  

لَةَ المسجِدِ فرَبَطَ بهِِ دابّـتَهُ ودخلْنا المسجدَ مِنْ ʪبٍ فيه تميلُ الشمسُ والقمرُ فصليتُ مِنَ المسجدِ  فأتى قِبـْ

  ". شاءَ اللهحيثُ 

وكانَ قد شُقَّ صَدرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم قبلَ أن يُسْرَى بهِ ليلا منْ بيتِ أم هانئ منْ مكةَ المكرمةِ منَ 

  المسجدِ الحرامِ.



فرُجَِ سقفُ بيتي وأʭ بمكةَ قالَ أنسُ بنُ مالكٍ كانَ أبو ذرٍ يحدّثُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " 

لَ جبريلُ ففرجََ صدري ثمَُّ غَسَلَهُ من ماء زمزم ثم جاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذهبٍ ممتلئ حكمةً وإيماʭً فأفَـْرَغَها في فنـز 

  " رواه مسلمٌ.  صدري ثم أطبقَهُ 

وقَدْ جمعَ الله عزَّ وجلَّ لسيدʭ محمدٍ صلى الله عليه وسلم جميعَ الأنبياءِ صلواتُ الله وسلامُهُ عليهم في بيتِ  

دسِ مِنْ ءادمَ فمنْ بعدَهُ فصلَّى đمْ إمامًا. وهذا دليل على أن الأنبياء لهم تصرف ϵذن الله بعد موēم المق

وينفعون من شاء الله أن ينتفع منهم فهم ليسوا كالناس العاديين فقد روى البزار والبيهقي وغيرهما أن الرسول 

  ".صلونالأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصلى الله عليه وسلم قال: "

ثمَُّ دخلتُ بيتَ المقدسِ فجُمِعَ ليَِ الأنبياءُ  وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراءِ والمعراجِ: " 

  " رواه النسائي. عليهمُ السلامُ فَـقَدَّمَنيِ جبريلُ حتى أممَتُْـهُمْ ثم صُعِدَ بيَ إلى السماءِ 

  السلامُ في الإسراءِ:من عَجائبِ ما رأَى الرسولُ عليهِ الصلاةُ و 

  الدنيا: -1

قْدِسِ الدنيا بصورةِ عجوزٍ. 
َ
  رأى وهو في طريقِهِ إلى بيتِ الم

  إبليسُ:  -2

رأى شيئًا مُتـَنَحّيًا عن الطريقِ يدعُوهُ وهو إبليسُ وكانَ منَ الجنّ المؤمنينَ في أولِ أمرهِِ، ثم كفرَ لاعتراضِهِ على 

  الله.



[سورة } مَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ كَانَ مِنَ الجِْنِّ فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبهِِّ وَإِذْ قُـلْنَا للِْ قال تعالى:{

  .]50الكهف/

ولا يجوز أن يقال إن إبليس كان طاووس الملائكة فهو لم يكن مَلَكًا. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال:( 

خُلقت الملائكة من نور وخُلق الجان من ). والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "نِّ إِلاَّ إِبلِْيسَ كَانَ مِنَ الجِْ 

  "، فتبين أن إبليس من الجن حقيقة بدليل ما تقدم.مارج من ʭر

  ماشطةُ بنتِ فرعونَ: -3

كانتْ تمشُطُ   ثم شَمَّ رائحةً طيبةً مِنْ قبرِ ماشطةِ بنتِ فرعونَ وكانتْ مؤمنةً صالحةً وجاءَ في قصتِها أĔا بينما

شْطُ من يدِها فقالتْ بسمِ الله، فَسَألَتَها بنتُ فرعونَ أوََ لَكِ ربٌّ إله غيرُ أبي؟ 
ُ
رأسَ بنتِ فرعونَ سقطَ الم

فقالت الماشطةُ نعمْ ربي وربُّ أبيكِ هُوَ الله، فأخبرتْ أʪَها فطلبَ مِنْها الرجوعَ عن دينِها فأبتْ فَحَمَّى لها  

دَها ثم كَلَّمَها طفلٌ لها رضيعٌ قبلَ أنْ يرَمِيَهُ: "ʮ أمَُّاهُ أصْبرِي فإنَّ عذابَ الآخرةِ أشدُّ مِنْ ماءً فألقى فيهِ أولا

عذابِ الدنيا فلا تتقاعَسِي فإنكِ على حقّ" فقالتْ لفرعونَ: "لي عندَكَ طلََبٌ، أنْ تجمَعَ العظامَ وتدفِنَها" 

  شهيدةً هيَ وأولادُها. فقال: "لكِ ذلكَ"، فألقاها فيهِ. وقدْ ماتتْ  

  المجاهدونَ في سبيلِ الله:  -4

  رأى قومًا يَـزْرَعُونَ ويحَْصُدُونَ في يومينِ، فقالَ لهُ جبريلُ: هؤلاءِ المجاهدونَ في سبيلِ الله. 

بِ والجهادُ في سبيلِ الله نوعانِ: جهادٌ ʪلسّنانِ أي ʪلسلاحِ، وجهادٌ في سبيلِ الله ʪلبـَيَانِ، وثوابُ هذا كثوا

من جاهَد ʪلسلاحِ، فاليومَ مَن أمرَ ʪلمعروفِ وĔَى عن المنكَرِ بجِدّ فهو مجاهدٌ في سبيلِ الله، والمجاهدونَ لهم 



" مَن أحيا سنتي عند فسادِ أمتي فله أجرُ شهيددرجةٌ عاليةٌ في الآخرةِ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " 

  تي جاء đا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصودُ ʪلسُّنةِ هنا الشريعةِ ال

  خطباءُ الفتنةِ:  - 5

رأى أʭسًا تُـقْرَضُ ألَْسِنـَتُـهُمْ وشِفَاهُهُمْ بمِقَاريِضَ مِنْ ʭرٍ، قالَ لهُ جبريلُ: هؤلاءِ خطباءُ الفتنةِ، يعني الذينَ 

  شّ والخيانةَِ.يخَْطبُونَ للشرّ والفتنةِ، أي يدَْعُونَ الناسَ إلى الضلالِ والفسادِ والغَ 

  الذي يتكلمُ ʪلكلمةِ الفاسدةِ: - 6

فَذِ، فقالَ لَهُ جبريلُ: هذا   َنـْ
فَذٍ ضَيّقٍ ثم يريدُ أن يعودَ فلا يستطيعُ أنْ يعودَ إلى هذا الم ورأى ثوراً يخرجُ مِنْ مَنـْ

  ا فلا يستطيعُ.الذي يتكلمُ ʪلكلمةِ الفاسدةِ التي فيها ضررٌ على الناسِ وفتنةٌ، ثم يريدُ أن يَـرُدَّه

  الذين لا يؤدونَ الزكاةَ: -7

  .ورأى أʭسًا يَسْرَحُونَ كالأنْعامِ على عَوْراēِِمْ رقِاعٌ (سُترٌَ صغيرةٌ) قالَ لَهُ جبريلُ: هؤلاءِ الذينَ لا يؤدُّونَ الزكاةَ 

  ʫركو الصلاة: - 8

: هؤلاءِ الذينَ تَـتـَثاَقَلُ رُءُوسُهُمْ عنْ Ϧديةِ  ) رُءُوسُهُمْ ثم تَـعُودُ كما كانتْ فقالَ جبريلُ 1ورأى قومًا تَـرْضَخُ(

  الصلاةِ.

  الزʭةُ:  -9



ُشَرَّحَ فقالَ جبريلُ: هؤلاءِ أʭسٌ مِنْ أمّتِكَ 
نْتنِِ ويتركونَ اللحمَ الجيّدَ الم

ُ
ورأى قومًا يَـتـَنَافَسُونَ على اللحمِ الم

  يأكلونهَُ وهُمُ الزʭةُ. يتركونَ الحلالَ فلا يَطْعَمُونهَُ وϩتونَ الحرامَ الخبيثَ ف 

  شاربو الخمر: -10

ُحرَّمِ في الدنيا. 
  رأى أʭسًا يشربونَ من الصَديدِ الخارجِ منَ الزʭةِ، قالَ لَهُ جبريلُ، هؤلاءِ شاربو الخمرِ الم

  الذينَ يمشونَ ʪلغيبةِ:- 11

  هُ جبريلُ: هؤلاء الذينَ كانوا يغَتابونَ الناسَ.رأى قومًا يخَْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وصُدُورَهُمْ ϥظفارٍ نحُاسِيَّةٍ، قالَ لَ 

والغيبة من أشد أسباب عذاب القبر هي والنميمة وترك الاستنـزاه من البول. وغيبة الأتقياء من الكبائر، ثم 

  الغيبة لا تفسد الصوم قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم. 

 ---------------------  

  خ: كسر الرأس. الرض-1

  

  المِعْـراجُ 

المعراجُ ʬبتٌ بنصّ الأحاديثِ الصحيحةِ، وأما القرءانُ فلم ينصَّ عليه نصًّا صريحًا، لكن وردَ فيه ما يكادُ 

  يكونُ نصًّا صريحًا.



تـَهَى) 13( وَلَقَدْ رَءاهُ نَـزْلَةً أُخْرَىقال الله تعالى: ﴿  [سورة النجم]﴾ الْمَأْوَى عِندَهَا جَنَّةُ ) 14( عِندَ سِدْرَةِ الْمُنـْ

) يحتملُ أنْ يكونَ رؤيةً منامِيةً. قلنا هذا Ϧويلٌ، ولا يَسُوغُ Ϧويلُ النصّ أي إخراجُهُ وَلَقَدْ رَءاهُ فإن قيل قوله ( 

  .عن ظاهِرهِِ لغِيرِ دليلٍ عَقْليّ قاطعٍ أو سمَْعِيّ ʬبتٍ كما قاله الرازيُّ في المحصولِ، وليسَ هنا دليلٌ على ذلكَ 

  قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حديثِهِ عَنِ الإسراءِ والمعراجِ:

ثم عَرجََ بنا إلى السماءِ فاسْتـَفْتَحَ جبريلُ فقيلَ: مَنْ أنَتَ. قالَ: جبريلُ. قِيل: وَمَنْ معكَ؟ قالَ: محمدٌ. قيلَ: "

 ϕدمَ فرحّبَ بي ودَعَا ليِ بخيرٍ. ثمَُّ عَرجََ بنَِا إلى قالَ: قَدْ بعُِثَ إليهِ. فَـفُتحَ لنا فإذا أʭ )1(وقدْ بعُث إليهِ؟ 

السماءِ الثانيةِ، فاسْتـَفْتَحَ جبريلُ عليهِ السلامُ فقيلَ: مَنْ أنْتَ؟ قاَل: جبريلُ. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَل: محمدٌ. 

 الخالةِ عيسى ابنِ مريمَ ويحيى بنِ زكرʮءَ  قِيلَ: وقد بعُِثَ إليهِ؟ قالَ: قَدْ بعُِثَ إليهِ. فَـفُتحَ لنا فإذا أʪِ ʭبْنيَِ 

  صلواتُ الله عليهِما فرَحّبا ودَعَوَا لي بخَِيرٍ.

ثم عَرجََ بي إلى السماءِ الثالثةِ فاسْتفتَحَ جبريلُ، فقيلَ: مَنْ أنتَ؟ قال: جبريلُ، قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَل: محمدٌ 

لَ: قدْ بعُِثَ إليهِ. فَـفُتِحَ لنا فإذا أʭ بيوسُفَ صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم قيلَ: وقَدْ بعُِثَ إليهِ؟ قا

  إذْ هوَ قَدْ اعُطيَ شَطْرَ الحُسْنِ. فرحَّبَ ودعا لي بخيرٍ.

ثم عَرجََ بنا إلى السماءِ الرابعةِ فاسْتـَفْتَحَ جبريلُ عليهِ السلامُ. قيلَ: مَنْ هذا؟ قال: جبريلُ: قيلَ: ومَنْ معكَ؟ 

دٌ. قالَ: وقدَ بعُِثَ إليهِ؟ قال: قد بعُِثَ إليهِ. فَـفُتِحَ لنا فإذا أϵ ʭدريسَ فرحَّبَ ودعا لي بخيرٍ. قالَ الله قال: محم

  .[سورة مريم]﴾ وَرَفَـعْنَاهُ مَكَاʭً عَلِيًّا عزَّ وجلَّ:﴿



يلَ: وَمَنْ معكَ؟ قالَ: محمدٌ. ثم عَرجََ بنا إلى السماءِ الخامسةِ فاستفتَحَ جبريلُ. قيلَ: مَنْ هذا؟ قالَ: جبريلُ. ق

  قيل: وقد بعُِثَ إليهِ؟ قال: قد بعُِثَ إليهِ. ففُتِحَ لنا فإذا أđ ʭارونَ صلى الله عليه وسلم فرحَّبَ ودعا لي بخيرٍ. 

كَ؟ ثم عَرجََ بنا إلى السماءِ السادسةِ فاستفتحَ جبريلُ عليه السلامُ قيلَ: مَنْ هذا؟ قال: جبريلُ، قيلَ: ومَنْ مَعَ 

قاَل: محمدٌ. قيل: وقَدْ بعُِثَ إليهِ؟ قال: قَدْ بعُِثَ إليه. فَـفُتِحَ لنا فإذا أمامي موسى صلى الله عليه وسلم  

  فرحَّبَ ودعا لي بخيرٍ. 

ثم عَرجََ بنا إلى السماءِ السابعةِ فاستفتحَ جبريلُ فقيلَ: مَنْ هذا؟ قالَ: جبريلُ. قيل ومن معكَ؟ قال: محمدٌ 

وسلم قيلَ: وقد بعُثَ إليهِ؟ قال: قَدْ بعُِثَ إليه. ففُتِحَ لنا فإذا أϵ ʭبراهيمَ صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه

مُسْنِدًا ظهره إلى البيتِ المعمورِ وإذا هُوَ يدخلُهُ كلَّ يومٍ سبعونَ ألْفَ مَلَكٍ لا يعودونَ إليهِ، ثمَُّ ذَهَبَ بي إلى 

. قال: فلما غَشِيَها مِنْ أمرِ الله مَا غَشِيَ تَـغَيرََّتْ )2( الفِيـَلَةِ، وَإذا ثمَرَُها كالقِلالِ سدرةِ المنتهى وإذا وَرَقُها كآذانِ 

عَتها من حُسنِها فأوحى الله إليَّ ما أوحى ففَرَضَ عليَّ خمسينَ صلاةً في   فما أحدٌ من خلق الله يستطيعُ أن يَـنـْ

سلم فقالَ: ما فرضَ رَبُّكَ عَلَى أمَُّتِك؟ قلتُ: خمسينَ صلاةً، كل يومٍ وليلةٍ فنـزلْتُ إلى موسى صلى الله عليه و 

فاسألهُ التخفيفَ فإنَّ أمَّتَك لا يطُيقونَ ذلك فإني قد بَـلَوْتُ بني إسرائيلَ وخَبرēُِْمْ.  )3(قالَ: ارجِعْ إلى ربّك

عتُ إلى موسى فقلتُ حطّ عني  قال: فرجَعْتُ إلى ربي فقلتُ: ʮ ربّ خَفّفْ على أمتي. فَحَطَّ عني خمَْسًا فرجَ 

 )4(خمسًا. قاَلَ: إنَّ أمتكَ لا يطيقونَ ذلكَ فارجعْ إلى ربّك فاسألْهُ التخفيفَ قال: فَـلَمْ أزلْ أرَجِعُ بينَ ربي

تباركَ وتعالى وبينَ موسى عليهِ السلامُ حتى قالَ: ʮ محمدُ إĔنَّ خمسُ صلوات كُلَّ يَـوْمٍ وليلةٍ لِكُل صَلاةٍ 

فَذَلِكَ خمَْسُونَ صَلاةً. ومن هَمَّ بحسنةٍ فلم يعملها كُتِبَتْ له حسنةً، فإن عَمِلَها كتبتْ له عشراً، ومن عَشْرٌ، 

ئًا، فإنْ عَمِلَها كُتبتْ سيئةً واحدةً قال: فنـزلتُ حتى انتهيتُ إلى موسى  )5(هَمَّ  بسيئةٍ فلم يعملْها لم تُكْتَبْ شَيـْ



: فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلمل: ارجعْ إلى ربّك فاسألْهُ التخفيفَ. صلى الله عليه وسلم فأخبرتهُُ فقا

  " رواه مسلمٌ.فقلت: قد رجَعتُ إلى ربي حتى اسْتَحْيـَيْتُ منهُ 

وفي هذا الحديث دليل لأهل الحق أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية على أن النبي والولي له تصرف 

، أليس موسى نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفعًا عظيمًا đذا الذي حصل بعد وفاته وينفع ϵذن الله

ليلة المعراج حين أشار على الرسول أن يَطْلب من ربه التخفيف في عدد الصلوات؟ وهذا ردٌّ على الوهابية 

  ياذ ʪلله.مشبهة العصر النافين النفعَ عمن مات، بل ويعتبرون من توسل ʪلأنبياء والأولياء مشركًا والع

 --------------------  

معنى وقد بعُث إليه هل طلُِبَ للعروج وليس معناه أن الملائكة يسألون هل نزل عليه الوحي أم لا لأن  -1

كنت نبيًّا  الملائكة يعلمون أن محمدًا خاتم الأنبياء، وكانوا يعلمون أنه قد نزل عليه الوحي. ومعنى حديث: "

ي شهرت ʪلوصف ʪلنبوة والرسالة قبل أن يركب روح ءادم في جسده وليس " أوءادم بين الروح والجسد

" ومعناه نحن نحن الآخرون السابقونمعناه أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خلق قبل ءادم فالرسول يقول: "

  الآخرون وجودًا السابقون دخولا الجنة. 

  جمع قلة وهي الجرة العظيمة. -2

مكان يسكنه الله إنما معناه ارجع إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من  هذا ليس معناه أنه كان في  -3

  ربك. فالله موجود بلا مكان.

  أي المكان الذي كنت أتلقى فيه الوحي من ربي. -4



  الهم أمر دون العزم ودون الفعل -5

  ما المقصود منَ المعراجِ 

لَقَدْ  "  لعالمِ العلويّ، وتعظيمُ مَكانتِهِ. قال تعالى: المقصودُ من المعراجِ تشريفُ الرسولِ ϵطلاعِهِ على عجائِبِ ا

  } 18سورة النجم { " رأََى مِنْ ءاʮَتِ ربَِهِّ الْكُبرْىَ 

  فائدة جليلة: 

يجدر بنا أن نذكر ϥنّ الله تعالى هو خالق السماوات السبع وخالق الأماكن كلّها وأنّ الله كان موجودا قبل 

ها. فلا يجوز أن يعُتقد أنّ الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة أو خلق الأماكن بلا هذه الأماكن كلّ 

أنه موجود في السماء بذاته أو متمكن على العرش أو حال في الفضاء أو أنه قريب منا أو بعيد عنا ʪلمسافة، 

 أشهد أن لا  ومن نسب المكان أو الجهة لله لا يكون مسلما، ويكون الدخول في الاسلام ʪلنطق ʪلشهادتين

اله إلا الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله مع اعتقاد الصواب، أنّ الله موجود بلا مكان ولا يشبه شيئا من  

  مخلوقاته. فيجب الحذر من الكتاب المسمى : "كتاب المعراج" المنسوب كذʪ لابن عباس .

  :من عجائبِ ما رأى الرسولُ صلى الله عليه وسلم في المعراج 

  خازنُ النار: مالكٌ  -1



مِنْ جملةِ ما رءاه تلكَ الليلةَ مالكٌ خازنُ النارِ، ولم يضحكْ في وَجْهِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَسألَ 

جبريلَ لماذا لم يَـرَهُ ضاحكًا إليهِ كغيرهِِ. فقالَ: إن مالِكًا لم يَضْحَكْ مُنْذُ خلقهُ اللهُ تعالى، ولو ضَحِكَ لأحدٍ 

  .لضَحِكَ إليكَ 

  البيتُ المعمورُ:  -2

ورأى في السماء السابعةِ البيتَ المعمورَ، وهو بيتٌ مُشَرَّفٌ، وهو لأهْلِ السماءِ كالكعبةِ لأهلِ الأرضِ، كُلَّ 

  يوَمٍ يدخلُهُ سبعونَ ألَْفَ مَلَكٍ يصلون فيهِ ثمَّ يخرجونَ ولا يَـعُودُونَ أبَدًا. 

ذكوراً ولا إʬًʭ، لا ϩكلونَ ولا يشربونَ، ولا يتناكحونَ، ولا  والملائكةُ أجسامٌ نورانيةٌ ذوو أجنحة ليسوا 

  يعصونَ اللهَ ما أمرَهُم ويفعلونَ ما يؤمرون، وعددُهم لا يحصيهِ إلا اللهُ.

  سدرةُ المنتهى: -3

) من ذَهَبٍ، وأصلُها في  1وهي شجرةٌ عظيمةٌ đا من الحُسْنِ ما لا يَصِفُهُ أحدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ، يَـغْشَاها فَـراَشٌ(

  السماءِ السادسةِ، وتصلُ إلى السابعةِ، ورءاها الرسولُ صلى الله عليه وسلم في السماءِ السابعةِ. 

  الجنةُ:  -4

يها ما لا عينٌ رأتْ ولا أذن سمَِعَتْ ولا خَطَرَ على قلب بشرٍ مما وهي فوقَ السموات السبعِ منفصلة عنها ف

  أعدهُ اللهُ للمسلمينَ الأتقياءِ خاصةً، ولغَيرهِِمْ ممَِّنْ يدخلُ الجنةَ نعيمٌ يشتركون فيه معهم.



ادٍ إنَّ لَكُمْ أن ينُادي مُنفقدْ أخْبرʭََ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن حالِ أهلِ الجنةِ بعدَ دخولها قال: " 

 لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فلا تَسْقَمُوا أبدًا، وإنَّ لَكُمْ أن تحَْيـَوْا فلا تمَوُتوُا أبدًا، وإنَّ لكم أن تَشِبُّوا فلا ēَرموا أبدًا، وإنَّ 

عَمُوا فلا تَـبْأَسُوا أبدًا [سورة  ﴾تُمُوهَا بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونوَنوُدُواْ أَن تلِْكُمُ الجْنَّةُ أوُرثِ ـْ. فذلكَ قولهُ عزَّ وجَلَّ: ﴿تَـنـْ

  ) رواهُ مسلم. 2(]43الأعراف/

ورأى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الجنةِ الحورَ العينِ فطلبَ منه سيّدʭُ جبريلُ أن يسلّمَ عليهنَّ ʪلقول 

م خلقٌ من خَلْقِ اللهِ ليسوا من فقلن له: نحن خيراتٌ حسانٌ، أزواجُ قومٍ كرامٍ. ورأى فيها الولدانَ المخلدينَ وه

البَشَرِ ولا منَ الملائكةِ ولا منَ الجنّ، اللهُ تعالى خَلَقهُم مِنْ غيرِ أمّ وأبٍ كاللؤلؤِ المنثورِ ليخدِمُوا أهلَ الجنةِ، 

يفةٌ  والواحدُ من أهلِ الجنةِ أقَلُّ ما يكونُ عنده من هؤلاءِ الولدانِ عَشرَةُ ءالافٍ ϵحدى يديْ كلّ منهم صح

  من ذهبٍ وʪلأخرى صحيفةٌ مِنْ فضةٍ. 

  العرشُ:  -5

  ثم رأى العرشَ وهو أعظمُ المخلوقات، وحولَهُ ملائكةٌ لا يعلمُ عدَدَهُمْ إلا اللهُ.

وله قوائمُ كقوائمِِ السريرِ يحملُهُ أربعةٌ مِنْ أعظمِ الملائكةِ، ويومَ القيامةِ يكونونَ ثمانيةً. وقد وصف الرسولُ  

ϥ ْلنسبةِ للعرشِ  أحدَهُمʪ ُُّسرعِ، والكرسي
نَّ ما بينَ شَحْمةِ أذنهِِ إلى عاتقِِهِ مسيرةُ سبعِمائةِ عامٍ بخَِفَقَانِ الطيرِ الم

  كَحَلقَةٍ في أرضٍ فلاةٍ.

ما السموات السبعُ في جَنْبِ الكرسيّ إلا كَحَلقَةٍ في أرضٍ فلاةٍ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "

  ".  على الكرسيّ كَفَضْلِ الفلاةِ على الحلَقَةِ وفَضْلُ العرشِ 



والعرش أولُ المخلوقات بعدَ الماءِ، ثم القلمُ الأعلى، ثم اللوحُ المحفوظُ، ثم بعد أن كتبَ القلمُ على اللوحِ ما 

  يَكونُ إلى يوَمِ القيامةِ بخمسينَ ألفَ سنةٍ خلق اللهُ السموات والأرضَ.

 نور محمد، أما حديث: "أول ما خلق الله نور نبيك ʮ جابر"، فهو فلا يجوز أن يقال إن أول خلق الله

حديث موضوع مكذوب مخالف للقرءان والحديث الصحيح والإجماع. وفيه ركاكة والركاكة من علامات 

  الوضع عند علماء الحديث. 

". رواه أبو منصور هُ مكاʭً لذاتهِِ إنَّ اللهَ خلقَ العرشَ إظهاراً لقدرتهِِ ولم يتخذْ قال الإمام عليٌّ رضي اللهُ عنه :"

  البغداديُّ.

فيكفرُ من يعَتقدُ أن اللهَ تعالى جالسٌ على العرشِ لأنه عَزَّ وجلَّ ليسَ كمثلِهِ شىءٌ، ولأنهُ سبحانهَُ وتعالى 

  موجودٌ بلا مكانٍ.

سنا فأين عقولهم  وما أبشع فرية الوهابية الذين يقولون إن الله جالس على العرش ثم يقولون ولكن ليس كجلو 

كيف يجلس الله على شىء خلقه؟ ثم الجلوس كيفما كان هو من صفات الخلق إذ يحتاج لجالس ومجلوس  

عليه وكيف يحتاج الخالق لشىء من خلقه، ثم الجالس له نصف أعلى ونصف أسفل وهذا مركب والمركب 

  مخلوق فيستحيل الجلوس على الله تعالى كيفما كان.

   عليه وسلم إلى مستوًى يسمعُ فيهِ صريفَ الأقلامِ:وصولهُُ صلى الله - 6

ثم انفردَ رسولُ اللهِ عنْ جبريلَ بعدَ سدرةِ المنتهى حتى وصلَ إلى مستوًى يسمعُ فيه صريفَ الأقلامِ التي تَـنْسَخُ 

  đا الملائكةُ في صُحُفِها منَ اللوحِ المحفوظِ. 



جبريل: جُز فأʭ إن اخترقت احترقت وأنت إن وأما ما يقال إن الرسول وصل وجبريل إلى مكان فقال 

  اخترقت وصلت فهذا ونحوه كذب وʪطل. 

  سماعُهُ صلى الله عليه وسلم كلامَ اللهِ تعالى الذاتيَّ الأزليَّ الأبديّ:  - 7

دأُ من المعلوم لدى أهلِ الحقّ أَن كلامَ اللهِ الذي هو صفة ذاته قديم أزلي لا ابتداء له، ليسَ ككلامِنا الذي يبُ

ثم يخُتَمُ، فكلامه تعالى أزليٌّ ليس بصوتٍ ولا حَرْفٍ ولا لغةٍ. لأن اللغات والحروف والأصوات مخلوقة ولا يجوز 

  على الله أن يتصف بصفة مخلوقة.

  فلذلك نعتقدُ أن سَيّدʭ محمدًا سمعَ كلامَ اللهِ الذاتيَّ الأزليَّ بغيرِ صوتٍ ولا حرفٍ ولا حلولٍ في الأذن. 

الليلةِ المباركةِ أزالَ اللهُ عن أفضلِ خلقِهِ الحجابَ الذي يمنعُ مِنْ سماعِ كلامِ اللهِ الأزليّ الأبديّ الذي ففي تلكَ 

  ليسَ ككلامِ العالمينَ. وفهم الرسول منه الأوامر التي أمر đا والأمور التي بلّغها. 

نتهى، لأنه مكانُ عبادةِ الملائكةِ لِله تعالى، وهو  أسمَعَهُ اللهُ بقدرتهِِ كلامَهُ في ذلكَ المكان الذي فوقَ سدرةِ الم

مكانٌ لم يُـعْصَ اللهُ فيهِ، وليسَ مكاʭً ينتهي إليه وجودُ اللهِ كما في بعضِ الكتبِ المزيفةِ لأن اللهَ موجودٌ بلا 

  مكانٍ.

  ماذا فَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ كلامِ اللهِ الذاتيّ:

الله عليه وسلم مِنْ كلامِ اللهِ الذاتيّ فرضيةَ الصلواتِ الخمسِ. وفهم أيضًا أنه يُـغْفَرُ لأمتِهِ  فهمَ رسُول الله صلى 

  كبَائرُ الذنوبِ لمنْ شاءَ اللهُ لَهُ ذلكَ. 



إن   أما الكافرُ فلا يُـغْفَرُ له مهما كانتْ معاملتُهُ للناسِ حسنةً، ولا يرحمهُ اللهُ بعدَ الموتِ ولا يدخِلُهُ الجنةَ أبدًا

  .[سورة النساء]﴾ إِنَّ اللهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءماتَ على كفرهِِ. قال تعالى: ﴿

وفهمَ أيضًا من كلامِ اللهِ الأزليّ الأبديّ أنّ مَنْ عَمِلَ حَسنةً واحدةً كُتِبَتْ له بعشرةِ أمثالهِا، ومن هَمَّ بحسنةٍ ولم 

  يَـعْمَلْها كُتِبَتْ لهُ حَسنةً، ومن هَمّ بسيئةٍ وعَمِلَها كُتِبَتْ عليهِ سيئةً واحدةً.

  رؤيتُهُ صلى الله عليه وسلم لله عزَّ وجلَّ بفؤادِهِ لا بعينِهِ: -8

 بفؤادِهِ، أي  ومما أكرمَ اللهُ به نبيَّهُ في المعراجِ أن أزالَ عن قلبِهِ صلى الله عليه وسلم الحجابَ المعنويَّ، فرأى اللهَ 

 جَعَلَ اللهُ لَهُ قوةَ الرؤيةِ في قلبِهِ لا بعينِهِ لأن اللهَ لا يرُى ʪلعينِ الفانيةِ في الدنيا، فَـقَدْ قاَلَ الرسولُ صلى الله

المؤمنونَ  ". وإنما يرُى اللهُ في الآخرةِ ʪلعينِ الباقيةِ، يراهواعلمُوا أنكم لن تَـرَوْا ربَّكمْ حتى تموُتوُاعليه وسلم: "

الذين ءامنوا ʪلِله ورُسُلِهِ، لا يشبِهُ شيئًا من الأشياء، بلا مكانٍ ولا جهةٍ ولا مقابلةٍ ولا ثبوتِ مسافةٍ ولا 

يرى المؤمنون اللهَ عزَّ وجلَّ لا كما يرُى المخلوق. فقد روى البخاريُّ   اتصالِ شُعَاعٍ بين الرائي وبينَهُ عزَّ وجلَّ. 

أما إنكم ترونَ ربََّكُمْ يومَ القيامةِ كما ترونَ القمرَ ليلةَ البدرِ لا الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "وغيرْهُُ عن رسولِ 

". أي لا تشكُّون أن الذي تَـرَوْنَ هو اللهُ كما لا تشكونَ في قمرِ ليلةِ البدرِ، ولا يعني أن بينَ تضامُّونَ في رؤيتِهِ 

اَ ʭَظِرَةٌ تعالى: ﴿  اللهِ تعالى وبينَ القمرِ مشاđةٌ. قال ِّđَضِرَةٌ * إِلىَ ر َّʭ ٍأما ]23.22[سورة القيامة/﴾  وُجُوهٌ يَـوْمَئِذ .

مُْ عَن رَبـِّـهِمْ   الكفارُ فلا يرونَ اللهَ في الدنيا ولا في الآخرةِ وهم مخلدونَ في ʭرِ جهنمَ. قال تعالى: ﴿ ِّĔِكَلاَّ إ

  .]15فين/[سورة المطف ﴾ يَـوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ 



والدليلُ على أن الرسولَ رأى ربَّهُ بفؤادِهِ مرتينِ في المعراجِ ما أخرجه مسلمٌ عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ الله عنه في 

قال: رءاهُ  ]13[سورة النجم/﴾ وَلَقَدْ رَءاهُ نَـزْلَةً أُخْرَى ﴿ ]11[سورة النجم/﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى قولهِِ تعالى ﴿

  تينِ. بفؤادِهِ مر 

وđذِهِ المناسَبةِ تجدرُ الإشارةُ إلى أنهُ لم يحصلْ للنبيّ أن رأى ربَّهُ وكلمَهُ في ءانٍ واحدٍ بل كانت الرؤيةُ في حالٍ 

 أوَْ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أوَْ مِن وَراَء حِجَابٍ وسماعُ كلامِهِ في حالٍ. قالَ اللهُ تباركَ وتعالى: ﴿

  .]51[سورة الشورى/﴾ يُـرْسِلَ رَسُولاً 

  رؤيتُهُ صلى الله عليه وسلم لسيدʭِ جبريلَ عليهِ السلامُ على هيئتِهِ الأصليةِ:  -9

كان صلى الله عليه وسلم قَدْ رأَى جِبريلَ عليه السلامُ في المرةِ الأولى في مكةَ على هيئتِهِ الأصليةِ، فَـغُشيَ 

الليلةِ المباركةِ فقدْ رءاه للمرةِ الثانيةِ على هيئتِهِ الأصليةِ فلمْ يُـغْشَ عليهِ إذْ إنَّهُ ازدادَ تمَكَُّنًا عليهِ، أمَّا في هذِهِ 

  وقُـوّةً.

﴾ ثمَُّ دʭََ فَـتَدَلىَّ * فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَينِْ أوَْ أدَْنىَ فقد روى مسلمٌ عنْ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها في قوله تعالى: ﴿

إنما ذاكَ جبريلُ كانَ ϩتيهِ، وإنهُ أʫهُ في هذهِ المرةِ في صورتهِِ التي هي هيأتهُُ الأصليةُ . قالت: ]9.8[سورة النجم/

  .فَسَدَّ أفُُقَ السماءِ 

. أن الله دʭ منَ ]9.8[سورة النجم/ ثمَُّ دʭََ فَـتَدَلىَّ * فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَينِْ أوَْ أدَْنىَ﴾ وليسَ معنى هاتينِ الآيتينِ: ﴿

رسولِ حتى قربَ منهُ ʪلمسافةِ قَدْر ذراعينِ أو أقلَّ، والذي يعتقدُ هذا يضِلُّ ويكفر. أما المعنى الصحيحُ فهو ال

) أي جبريلُ في دنوهِِ مِنْ سيدʭِ محمدٍ صلى الله فَـتَدَلىَّ أنَّ جبريل دʭ منْ سيدʭِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم (



) أي بلْ أقربَ. وهناكَ ظَهَرَ له đيأتهِِ الأصليةِ وله  أوَْ أدَْنىَ أي ذراعين() فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَينِْ عليه وسلم (

  سِتُّمائةِ جناحٍ، وكلُّ جناحٍ يَسُدُّ ما بين الأرضِ والسماءِ. 

ʮ أʪ عائشةَ ثلاثٌ مَنْ تكلمَ روى مسلمٌ عن الشَعْبيِّ عَن مَسْرُوقٍ قال: كنتُ مُتَّكِئًا عندَ عائشةَ فقالتْ: 

مَنْ زَعَمَ أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى  قلتُ: مَا هُنَّ؟ قالت: مِنهنَّ فقد أعَْظَمَ على اللهِ الفِريةََ  بواحدةٍ 

. قال وكنتُ متكئًا فجلستُ فقلتُ: ʮ أمَّ المؤمنينَ أنَْظِريِني ولا تَـعْجَليني، ألم يَـقُلِ  ربَّهُ فقدْ أعظمَ على اللهِ الفِرْيةََ 

أʭ أوّلُ هذهِ الأمةِ سألَ عَنْ ذلكَ ). فقالت: وَلَقَدْ رَءاهُ نَـزْلَةً أُخْرَى) (وَلَقَدْ رَءاهُ ʪِلأفُُقِ الْمُبِينِ ( اللهُ عزَّ وجلَّ: 

إنما هو جبريلُ لمَْ أرََهُ على صورتهِِ التي خُلِقَ عليها غيرَ هاتينِ المرتينِ، فقالَ: " رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

هَبِطً  لاَّ ". فقالت: أوََلمَْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يقَولُ: ﴿ا مِنَ السماءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ ما بينَ السماءِ والأرضِ رأيتُهُ مُنـْ

نَ وَمَا كَا أوَ لمَْ تَسمعْ أَنَّ الله يقولُ: ﴿ [سورة الأنعام]﴾ تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ 

﴾ إنِهُِّ عَلِيٌّ حَكِيمٌ لبَِشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أوَْ مِن وَراَء حِجَابٍ أوَْ يُـرْسِلَ رَسُولاً فَـيُوحِيَ ϵِِذْنهِِ مَا يَشَاء 

قدْ أعظَمَ على ومَنْ زَعَمَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَمَ شيئًا من كتابِ اللهِ ف. قالت: ]51[سورة الشورى/

[سورة  ﴾ ʮَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أنُزلَِ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ : ﴿اللهِ الفِرْيةََ، واللهُ يقولُ 

قُل لا يَـعْلَمُ لفِرْيةََ. واللهُ يقولُ: ﴿. قالت: وَمَنْ زَعمَ أنهُ يخُْبرُِ بما يكونُ في غَدٍ فقدْ أعظمَ على اللهِ ا ]67المائدة/

  .]65[سورة النمل/﴾ مَن فيِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ 

أي لا يعلم الغيب كلّه إلا الله، وهذا فيه ردٌّ على القائلين أن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، وهؤلاء ساووا 

لا يساويه أحد من خلقه في صفة من صفاته فهو وحده العالمِ بكل شىء  الرسول ʪلله عزَّ وجلَّ، والله تعالى



والقادر على كل شىء لا يشاركه في ذلك ولا في سائر صفاته أحد من خلقه كائنًا من كان. وقد قال  

  ".لا ترفعوني فوق منزلتيالرسول صلى الله عليه وسلم: "

المعراجِ بقومِ ϩجوجَ ومأجوجَ وهم كفارٌ منَ البشرِ وبلّغهُم  ويقالُ إنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم مَرَّ ليلةَ 

أَنَّ اللهَ يقَولُ لآدَمَ يوَم القيامةِ: "أخرج بعثَ النارِ من ذريَّتكَ، فيخرجُُ من ϩجوجَ الدعوةَ، ففي البخاريّ 

ا من حديدٍ  ". وكان ذو القرنينِ وهوَ رجلٌ وليٌّ صالحٌ بنى علومأجوج حصة النارِ أكثر من كلّ البشرِ  يهم سَدًّ

  ونحاسٍ أذاđَما، فهم محَْجُوزُونَ خَلفَ السدّ في هذه الأرض إلى ما شاءَ اللهُ. 

  ماذا حصل بعد رجوع الرسولِ مِنَ المعراجِ:

قالَ بعضُ العلماءِ: كانَ ذهابهُُ مِنْ مكةَ إلى المسجِدِ الأقصَى وعُروجُهُ إلى أنْ عادَ إلى مكةَ في نحو ثُـلُثِ ليَلةٍ 

أبي  أَخْبرََ أمَّ هانئ بذلكَ ثمَُّ أخبرَ الكفارَ أنَهُ أُسْريَِ بهِِ فلمْ يصدّقُوهُ واستهزءُوا به فَـتَجَهَّزَ ʭسٌ مِنْ قريشٍ إلى

بَكْرٍ فقالوا لهُ: هَلْ لكَ في صاحبكَ يَـزْعُمُ أنه قَدْ جاءَ بيتَ المقدسِ ثمَّ رجعَ إلى مكةَ في ليلةٍ واحدةٍ، فقالَ أبوُ 

أوََ قاَلَ ذلكَ؟ قالوا: نعمْ قالَ: فأشهدُ لئَِنْ كانَ قاَلَ ذلكَ لقدْ صَدَقَ. قالوا: فَـتُصَدّقهُُ ϥنْ ϩَتيَِ الشامَ في  بكرٍ:

. قاَلَ ليلةٍ واحدةٍ ثمَُّ يَـرْجِعَ إلى مكة قبلَ أنْ يُصْبِحَ؟ قاَل: نعمْ، إني أُصَدّقهُُ ϥبعدَ مِنْ ذلكَ أُصَدّقهُُ بخَِبرَِ السماءِ 

  أبَوُ سَلَمَةَ فبها سمُّيَ أبَو بَكْرٍ الصديقَ رضيَ اللهُ عنه.

وطلَبَ الكفارُ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصِفَ لهم المسجدَ الأقصى لأĔمْ يعلمونَ أنهُ لم يرحلْ 

صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال  مَعَ أهلِ بلدِهِ إلى هناكَ قطُّ. فجمَعَ لَهُ أبَوُ جَهْلٍ قومَهُ فحدثَـهُمُ الرسولُ 

  قومٌ منهمْ ممَِّنْ كانَ قَدْ سافرَ إلى ذلكَ البلدِ ورأى المسجدَ: أمَّا النعتُ فَـقَدْ واللهِ أصابَ. 



 ------------------------------  

  الفراش: جمع فراشة وهي التي تطير وتتهافت في السراج -1

هل السنة والجماعة على قولهم الحق إن الله لا يجب عليه شىء وإنه ) دليل لأأورثتموهافي قوله عزَّ وجلَّ( -2

متفضل على المؤمنين ϵدخالهم الجنة من غير وجوب عليه إذ الإرث يناله الوارث دون مقابل، فدخول المؤمنين 

  ".مولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعماله الجنة بفضل الله، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "

  تنبيهٌ:

على كل مَنِ اعتقدَ أَنَّ اللهَ جسمٌ وأنَهُ متحيزٌ في مكانٍ أو أنه دʭَ مِنَ الرسولِ بذاتهِِ أو أنه جالس على العرش  

ليَْسَ الرجوعُ عن هذا والنطقُ ʪلشهادتينِ، لأنهُ يكونُ بذلكَ قَدْ شَبَّهَ اللهَ بخلَْقِهِ وكَذّبَ القرءانَ قالَ تعالى: ﴿

عن الحدودِ (يعني اللهَ)  تعالى﴾ . وقالَ أبو جعفرٍ الطحاويُّ السَّلفي:  شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ كَمِثْلِهِ 

  .والغاʮتِ والأركانِ والأعضاءِ والأدواتِ 

  ومعنى تعالى: تنزه الله. 

  عن الحدود: الحدّ هو الحجم فالله لا يوصف ϥنه حجم لا حجم كبير ولا حجم صغير.

  النهاʮت وهذا من صفات الأجسام والله منزهٌّ عنها. والغاʮت: 

  والأركان: الجوانب وهذا أيضًا من صفات الخلق.



  والأعضاء: الأجزاء الكبيرة كالرأس واليد الجارحة والرِّجل الجارحة فكل ذلك الله منزه عنه.

  والأدوات: الأجزاء الصغيرة كاللسان والأضراس والأسنان. 

إمام من أئمة السلف أئمة أهل السنة والجماعة الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي  وهذا تنزيه صريح صرح به 

كان أدرك جزءًا من القرن الرابع وعشرات من السنين من القرن الثالث الهجري في عقيدته التي هي عقيدة 

يث  أهل السنة أي الذين هم على ما عليه الرسول والجماعة أي الذين هم مع جمهور الأمة العاملون بحد

" ويكون من فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة". وبقوله: "عليكم ʪلجماعة وإʮكم والفرقةالرسول: "

  خالف ذلك شاذًّا ومن شذ شذ في النار.

  وصدق القائل:

  * هذي عظاتُك للقلوبِ دَوَاءُ                              ʮ مَنْ đدَْيك أفلَح السُّعَداءُ 

  * أقسمْتُ إنكَ رحمةٌ وضياءُ                          لى الخلائقِ رحمةً ʮ مَنْ بعُِثْتَ إ 

  * منكَ العقولُ وتستَقي العلماءُ                                وبعُثتَ أمُّيًّا تقولُ فَـتـَغْتَذِي

  * في دينِكَ الفقراءُ والأمراءُ                         وعَدَلْتَ في أمرِ العبادِ فيستوي 

  * في الكَائناتِ فتنجلِي الظَّلْمَاءُ                      مَسْرَى البَدْرِ يَسْطَعُ مُشْرقاًوسريتَ 

  * حُلَلٌ ومِنْ نورِ الهدى لألاءُ                       والمسجدُ الأقصى عَلَيْه مِنَ التقى 



  محبَّةٌ ورِضاءُ * نحوَ النبيّ                                  والأنبياءُ ببابهِِ قد شَاقَـهُمْ 

  * لكَ وحدَكَ المعراجُ والإسراءُ                            ʮ صاحبَ المعراجِ فوقَ المنتهى 

  * وكأنكَ الرسَّامُ والبنَّاءُ                           ʮ واصفَ الأقصَى أتيتَ بوصفِهِ 

  فائدةٌ جليلةٌ 

لسمواتِ السبعِ وخالقُ الأماكنِ كلّها، وأَنَّ اللهَ كان موجودًا يجَْدُرُ بنا هنا أن نَذْكُرَ ϥن اللهَ تعالى هو خالقُ ا

  قبلَ خلقِ الأماكنِ بلا هذه الأماكنِ كلّها.

فلا يجوزُ أن يُـعْتـَقَدَ أنَّ اللهَ تعالى موجودٌ في مكانٍ أو في كلّ الأمكنةِ، أو أنهُ موجودٌ في السماءِ بذاتهِِ، أو 

  فضاءِ، أو أنه قَريِبٌ مِنّا أو بعيدٌ عَنا ʪلمسافةِ.متمكنٌ على العَرْشِ، أو حالٌّ في ال

  تعالى اللهُ وتَـنـَزَّهَ عن ذلكَ ويَكْفُرُ مَنْ يعتقدُ ذلكَ.

". رواه أبو منصور البغداديُّ. كانَ اللهُ ولا مكانَ وهو الآن على ما عليه كانقال الإمامُ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ: "

جودٌ في جِهةٍ من الجهاتِ. قال الإمامُ أبو جعفر الطحاويُّ السَّلفي في عقيدَتهِِ  ولا يجوزُ أن يعُتقد أنَّ اللهَ مو 

" والجهاتُ الستُّ هي فوقُ وتحتُ  ولا تحويهِ الجهاتُ الستُّ كسائرِ المبتَدعاتِ المسماةِ العقيدةَ الطحاويةَ "

لَ إلى مكانٍ هو مركزٌ لِله تعالى فهذا ويمَِينُ وشمِالُ وأمامُ وخلفُ. أما اعتقادُ بعضِ الضالينَ أن الرسولَ وَصَ 

ضلالٌ مبينٌ لأن اللهَ موجودٌ بلا مكانٍ، ولا عبرة بما هو مكتوبٌ في بعضِ الكتبِ الفاسدة الكثيرةِ الانتشارِ  



بٌ، والذائعةِ الصيتِ التي فيها ما ينافي تنزيهَ اللهِ عن المكانِ والتي يَـتَدَاوَلهُا بعضُ العوامّ، والتحذيرُ منها وَاجِ 

  ومنها الكتابُ الذي عُنوانهُُ: كتابُ المعراجِ المنسوبُ كَذʪًِ للإمامِ ابنِ عباسٍ فيجبُ التحذيرُ منهُ ومِنْ أمثالهِِ.

فالعرش المجيد لا مناسبة بينه وبين الله عزَّ وجلَّ إنما خلقه الله تعالى ليكون كالكعبة ʪلنسبة للملائكة الحافين 

ئكة بل أكثر من عدد حبات المطر وأكثر من عدد حبات الرمال هؤلاء يطوفون حوله وهم أكثر من كل الملا

حول العرش ويتوجهون إليه كما أننا نحن المؤمنين من أهل الأرض نتوجه إلى الكعبة في صلاتنا ونطوف حولها  

وما أقبح قول  ونعظمها ولا مناسبة بين الكعبة وبين الله عزَّ وجلَّ كما أنه لا مناسبة بين الله وبين العرش،

الوهابية إن جهة فوق تليق ʪلله لأĔا جهة يتشرف đا الله حيث جعل هؤلاء المشبهة الله عزَّ وجلَّ متشرفاً 

بشىء من خلقه، إذ الجهات كلها من خلق الله تعالى، والله تعالى كان موجودًا قبل الجهات وقبل كل شىء 

đ تان عظيم.فكيف يكون متشرفاً بشىء من خلقه، سبحانك هذا 


